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ملامح إسلامیة  الأدب الروسي.. حضور یمتد من بوشکین إلی الروایة المعاصرة

نخیل نیوز ـ متابعة

 أعمال کبار الکتّاب، ومواصلا حضوره  الأدب الروسي منذ القرن التاسع عشر، متجلیا  یحضر التراث الإسلامي

الروایة الروسیة المعاصرة.

اذ ارتبطت روسیا تاریخیا بالعالم الإسلامي منذ العصور الوسطی، حین خضعت أجزاء واسعة من أراضیها لحکمه، وهو إرث

ترك بصماته  الأدب الروسي، الذي استلهم عبر مراحله المختلفة صورا ورموزا وشخصیات من الثقافة الإسلامیة، لتبقی

هذه الملامح حاضرة من الکلاسیکیات الأدبیة إلی الروایات المعاصرة.

وتتجلی هذه الصور  أعمال کبار الأدباء الروس، کما تظهر  کتابات الجیل الجدید. ففي کتاب "رحلة إلی الجنة"، الذي

فاز بجائزة "دیبیول للأدباء الشباب" عام 2010، تصف الکاتبة تاتیانا مازیبینا رحلتها البریة من روسیا إلی مصر بعبارات

تستحضر أجواء المدن الإسلامیة، فتکتب: "أرفع رأسي، فأرى مآذن المساجد الشاهقة ترتفع نحو السماء.. وأسمع أذان

المؤذن".

ویُعد ألکسندر بوشکین من أوائل الأدباء الروس الذین استلهموا الشرق الإسلامي. ففي منظومته الشعریة "نافورة

باختشیساراي"، التي کتبها بعد زیارته قصر باختشیساراي  شبه جزیرة القرم، یرسم عالما یزخر بالخانات والمحاربین

والحریم والحدائق الشرقیة، ویضفي  العمل بعدا إسلامیا من خلال "أغنیة التتار" التي تتضمن إشارات إلی مکة

والروحانیة الإسلامیة.

أما میخائیل لیرمونتوف، فقد کتب عام 1837 الحکایة الترکیة "آشیق کریب" (أي: عاشق غریب)، متأثرا بفترة نفیه إلی القوقاز.

وتدور أحداثها  جورجیا، حیث یقع شاعر فقیر  حب ابنة تاجر ثري،  عمل یستلهم الحکایات الشعبیة الشرقیة

ویعکس تأثیر البیئة الإسلامیة والقوقازیة  أدبه.

و النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ازداد اهتمام کبار الروائیین الروس بالإسلام. فبعد خروجه من سجن أومسك عام

1854، طلب فیودور دوستویفسکي من شقیقه إرسال نسخة من القرآن الکریم، کما استحضر  روایتي "الشیاطین" و"الأبله"

أسطورة "جرة محمد"، التي تحمل دلالات مستوحاة من التصوف الإسلامي.

کما أولی لیف تولستوي اهتماما واسعا بالأدیان، وکتب  رسالة عام 1884 أن معتقده الشخصي یجعل من الأسهل اعتباره

"مسلما صالحا"، منتقدا  الوقت نفسه موقف السلطات والکنیسة منه، ومشیدا  رسائل أخرى باستقامة المسلمین
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وأخلاقهم. ویتجلی هذا الاهتمام بوضوح  روایته "حاجي مراد"، التي تناول فیها سیرة القائد الشیشاني الشهیر. وتزخر

الروایة بمفردات ومشاهد إسلامیة، بدءا من الأذان والتحیة الإسلامیة "السلام علیکم"، وصولا إلی تردید الشهادة وارتباط

الشخصیات بالشعائر الدینیة. ویرى المترجم البریطاني ریتشارد بیفیر أن حاجي مراد یمثل نموذجا مختلفا لأبطال تولستوي،

إذ یجمع بین الشجاعة والواقعیة والالتزام الدقیق بواجباته الدینیة وتقالید مجتمعه.

و الحقبة السوفیتیة، تراجع الحضور المباشر للدین  الأدب، لکنه لم یختفِ. ففي روایة "ویطول الیوم أکثر من مئة

عام" للکاتب القرغیزي جنکیز أیتماتوف، یسعی بطل الروایة إلی دفن صدیقه وفق التقالید الإسلامیة، بینما یستحضر الکاتب

الأوزبکي حامد إسماعیلوف،  روایته "السکك الحدیدیة"، تداخل الثقافات والأدیان  فضاء آسیا الوسطی. کما یرى

أبعاد صوفیة واضحة، ویستشهد بأبیات للشاعر الصو  إسماعیلوف أن قصة "الروح" لأندریه بلاتونوف تنطوي

بوبراهیم مشراب بوصفها مثالا  تداخل الهویات والانتماءات الثقافیة والروحیة.

ولا یزال هذا البعد الإنساني حاضرا  الأدب الروسي المعاصر. ففي کتاباتها، تنظر تاتیانا مازیبینا إلی الطقوس الدینیة

بوصفها وسیلة للتعبیر عن المشاعر الإنسانیة المشترکة. وخلال رحلاتها  سوریا وترکیا، تصف لقاءها بعناصر من التراث

الإسلامي، مثل لفظ الجلالة "الله" وآثار تُنسب إلی النبي محمد، معتبرة أن المقدسات تمثل رابطا روحیا یوحد القلوب

ویعکس القیم الإنسانیة المشترکة.


